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الشبهة: 5

ا�ة داء الح�ي ع�ة ح�تى �ف �ي ال�ب
كيف مورست البيعة )البيعة( في تاريخ الإسلام، ولماذا من الضروري أن يبايع الناس قائدهم؟ 

والثقافة  الإسلامية  التعاليم  في  للبيعة، 
كثـــر مــن أربعة  يــخ يمتد لأ الشيعية، تــار
كبيرة حتى أن الله  عشر قــرنًًــا، ولها أهمية 
يخصّّ المشاركين في »بيعة الرضوان« بأن 
يمنحهم ثلاثًًــا من   للجنة، و

الًا
يكونوا أه

بهم،  أعظم المكافآت: رضاه، وراحة قلو
يـــب، والــــذي يحــدد  ــقر ــد الــنــصــر الـ ووعــ
يــن في الــقــرآن أنــه مرتبط  معظم المــفــسر

. بفتح خيبر
إن بيعات الرجال والنساء للنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
فــتــح مــكــة، والــبــيــعــة لــلــخلافــة للإمـــام 
، وبــيــعــة الــنــاس  علي؟ع؟ يـــوم الــغــديــر
ين عامًًا من  للإمــام علي؟ع؟ بعد عشر
ا  كنزًً تشكل  جميعها  الــســابــقــة،  البيعة 
وس  والــدر والتحليلات  المعلومات  من 
ــأمــل فيهـــا.  ــت والـــنـــقـــاط التي يــنــبــغــي ال
، حيثما يوجد قرار "الثبات"  وباختصار
"المـــثـــابـــرة"، تــلــعــب الــبــيــعــة والــقــســم  و

يًًا. ا محور دورًً
والتمسك  بالكلمة  الوفاء  تــعني  البيعة 
ــاة. وهــي تعني  بالعهود حتى فـــداء الحــي
ــا  ــان رفــيــقًً ــــســ ــكون الإن ــ ــأن يـ ــ ــزام ب ــ ــت ــ الال
"أسئلة"  طرح  دون  ومــطــيــعًًــا،  مخلصًًا 
الثقة  تـــعني  البيعة  "اعـــتـــراضـــات".  أو 

لي في  ــاه الــــنبي صلى الله عليه وسلم والـــــو والاطــمــئــنــان تجــ
ــة على  ز علامـ ــم. وأبر ــراراتهـ أوامـــرهـــم وقـ

البيعة هي "الطاعة".
والأمــر المثير للاهتمام هو أنه وفقًًا للآية 
ــرسول  ال يمــة: »أطيعوا الله وأطيعوا  الــكر
ــر مــنــكــم« )الـــنـــســـاء: 59(،  ــ لي الأم وأو
الأمــر  لي  الشخص و أن يصبح  فبمجرد 
ــا على  )السلطة الشرعية(، يصبح واجبًً
الناس أن يبايعوه. لقد جعل الله طاعة 
كما هــي طاعته وطاعة  لي واجــبــة  الـــو
نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن الواضح أن البيعة هي التي 
ــؤدي إلى الــطــاعــة. فمــن خلال البيعة  تـ
لي، يُُدخََل الشخص في الساحة التي  للو
لي أن يتخذ فيهــا القرارات  يجب على الــو
يتطلب  ما  وهــو  دوره،  لتحقيق  ويعمل 
لذلك،  المبايعين.  من  والــدعــم  التعاون 
فإن غياب البيعة أو خرقها ليس حكيمًًا 

وعًًا. ولا مشر
يم صلى الله عليه وسلم، أحــد الــثلاثــة  كما قــال الـــنبي الـــكر
ين في الآية: *»لن يكلمهم الله يوم  المذكور
القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم 
عذاب أليم«—هم الذين يبايعون الإمام 
ولا يــظــلون مخــلــصين لبيعتهم إلا طــالما 

كانت مصالحهم الدنيوية مضمونة.

الأئمــة  ممثل  الفقيه بوصفه  لي  يــة و مــركز
المعصومين )عليهم السلام( هي منصب 
يُُعن�يَّن من قبل الأئمة المعصومين )عليهم 
السلام(. وكما هو الحال بالنسبة لمنصب 
البيعة  كــل مــن  الإمـــام نفسه، يتطلب 
وطاعة الناس. فدعم الناس وطاعتهم 
تمكّّنه من ممارسة النفوذ واتخاذ القرارات 
واتخاذ الإجــراءات بما يتوافق مع الصالح 
العام. ومــن الواضح أنــه، باعتباره ممثل 
ــارس الــعــدل،   مـــؤهلاً، يمـ

ً
الإمـــام وفقهياً

ــرف كــيــف  ــ ــع ــ ي ويـــضـــبـــط شـــهـــواتـــه، و
ــادر على إدارة شؤون  يــوجّّــه الــنــاس، وقـ
ــوضوح أن  ــ ــبنيّن ب ــذه المــيــزة تـ الــعــامــة. وهـ
الفقيه  لي  و مبدأ  على  المبنية  الحكومة 
ــا عــن أشكال  يًً ــا جــوهر تختلف اخــتلافًً

ى. الحكم الأخر
ى اليوم في شــوارع وساحات إيران  ما يُُر
الإسلامية، من خلال المشاركة الشعبية، 
هو التعبير الملموس والواقعي عن بيعة 
لي الله؛ فالناس يظلون أوفياء  الناس لو
الشهيد،  القائد  حــدده  ــذي  ال يق  للطر
ــدون الــقــائــد الأعلى حتى في ظل  ــ ــ ويؤي
وهذا  وخية.  الصار والهجمات  القصف 
لي الله ترفع الإنسان  يــبنيّن أن البيعة لــو

إلى مستوى يكاد يــكون إلهيًًـــا، وتدفعه 
لتقديم حياته وماله بإخلاص في سبيل 

لي. الله، والحفاظ على طاعته للو
ــقول إن البيعة  ــ ، يمــكــن الـ ــاخــتــصــار وب
كامتداد  معناها  تكتسب  الفقيه  لي  لــو
للبيعة للإمام المعصوم )عليه السلام(. 
لي  وهــذه البيعة تمثل قــبول الوصاية للو
الفقيه بوصفه الممثل الــعــام للإمـــام في 
عصر غيبة الإمام القائم )عليه السلام(، 
الأهـــداف  تحقيق  في  باتباعه  والالـــتـــزام 
الإسلامـــي.  والمجتمع  للإسلام  النبيلة 
وتــشــمــل هـــذه الــبــيــعــة جـــانبًًـــا ســيــاسيًًــا 
وحي(. )القيادة( وجانبًًا دينيًًا )الالتزام الر
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